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جـهات نافذة تـمريرهـا بصيـغتها
الحاليـة بالرغم من مـقادير الهدر
ـــال الــعـــام الـــذي يــكـــتــنف في ا
بــعض الأبـواب غـيــر الـضـروريـة
بـكلّ وضـوح. أمـا الأصـوات التي
نـادت بـرفـضـهــا وطـالـبت بـردهّـا
لـعـدم مـقـبــولـيـتـهـا فــقـد عـدتـهـا
ميزانية النكبة والظلم والانتقام
خصوصاً في الأبواب المخصصة
للمـدن المحررة ومنهـا المحافظات
وصل والأنبار السنّيـة ذاتها وا

تحديدا. 
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فـــحـــجـم الـــدمـــار الـــفـــادح الــذي
ـوصل مـثلاً وأقـضيـتـها أصاب ا
ونـــواحــيـــهـــا وبــلـــداتـــهـــا الــتي
كن تصورّه اجتاحـته داعش لا 
من حــيث الــتــدمـيــر والــتــخـريب
والــتــعـطــيل في الــبـنــاء والــبـنى
ؤسسـات الحكـومية الـتحـتيـة وا
والمحلات الــتـجــاريـة والأسـواق
ـــمــتـــلــكــات إضـــافــة إلى نـــهب ا
نـازل وقل ما شئتَ أكثر وحرق ا
ــــا رأيتُ بــــأمِ عــــيـــنـي.    أمـّــا
ــــغـــردّين الـــصــــنف الآخــــر من ا
بــــالاعـــــتــــراض عــــلى مــــشــــروع
ذكور فـهو لا يتجاوز يزانـية ا ا
الـــبـــحث الحـــثـــيث عن حـــصص

شـوائب ونواقص وتـخصـيصات
ـــألــوف أحـــيـــانـًـا خـــارجـــة عن ا
وأخرى مـغـاليـة في الـتخـصيص
لجـــهــات مــتــرعـــة لا تحــتــاجــهـُـا
بــســبب مــا تـــكــتــنــزه من أمــوال
الـــســــنـــوات الـــســـابـــقـــة وكـــأنّ
الإصرار عـلى إبقائهـا جاء إيغالاً
فـي تـــثـــبـــيـت حـــصـّــة ســـنـــويـــة
تحــاصــصــيــة تـطــالب بــهــا هـذه
الجــهـة أو تــلـك بـالــرغم مـن عـدم
حــــــاجـــــتــــــهـــــا إلـى مـــــثـل هـــــذا
ـالي في حـ يتم التـخـصـيص ا
حـرمــان جـهـات ومـحـافـظـات هي
بـأمسّ الحـاجـة إلى إعادة الـبـناء
ؤسف في والإعـمار والتـنمـية.  ا
وضوع أن أصواتاً وطنية كان ا
مــنــتـظـَـراً مـنــهــا أن تـعــتـرض أو
تـــرفـض أو تـــطـــالـب الجـــهـــة أو
الجـــهــات الـــتي فــرضـت فــقــراتٍ
مــالــيــة وأبـوابـًـا غــيــر أصــولــيـة
وأخـــرى انـــفــجـــاريــة فـي بــعضٍ
منها لم ينبسوا بكلمة بل لاذوا
بــالـصـمت. والـصــمتُ خـيـر دلـيلٍ
ـوافـقـة والـقـبـول والـرضـا عـلى ا
ـــــــــا ســـــــــرهّـم مـن حـــــــــصــــــــة
نافع وتخصيصـات تضمن لهم ا
والامـتـيــازات الـتي أمّـنــتـهـا لـهم
ــيــزانــيـة الــتي أرادت مــســودة ا

كـثــيـر هــو الــلـغط الــذي صـاحبَ
ـيـزانـية وإعـداد بـنـودها كـتـابة ا
لـــــعــــام  ?2019تــــخـــــطــــيـــــطـًـــا
واستـرشـاداً وإرادة. فـالتـخـطيط
لــهــا والاســتــرشـــاد بــفــقــراتــهــا
وفرض الإرادة في التخصيصات
لــكل فــقـــرة فــيــهـــا كــان بلا شكّ
ــتــنــفـذة بــتــدبــيــر قـادة الــكــتل ا
ـاسـكـة بـنـاصـيـة ثـروات الـبلاد ا
وتوجيه الأموال صوب الوزارات
والجهـات التي تـضـمن لهـا فيـها
حــصـصًــا وقـدرةً عــلى إدارة تـلك
ـؤسـسـة أو الـوزارة أو تـوجـيه ا
الدائـرة الـتابـعة لـهـا. فهـذا ديدنُ
سـيـاسـيّـو الـصــدمـة من مـحـدثي
الــــنـــعـــمـــة في بــــلـــد ضـــاع فـــيه
الــتــخـطــيط لــتــحــقــيق مــشـاريع
ــواطن اســتــراتــيــجــيـة تــخــدم ا
وتــســـاعــد عــلى تــنـــمــيــة الــبلاد
ـوارد بـطـرق أصـولـيـة وتـعـزيـز ا
ـألوف وحضـاريـة لا تـخـرج عن ا
ـشــروع والــقــانــونيّ.   إعـادة وا
يـزانيـة من قبل مجـلس النواب ا
مـؤخــراً إلى الحـكـومـة الـعـراقـيـة
ــــالـــيــــة تحـــديـــدًا وإلى  وزارة ا
ـراجـعـتـهـا وتـعـديل الـعـديـد من
بـنـودهـا وفـقـراتـهـا كـان أكثـر من
مـتــوقع بــسـبب مــا احــتـوته من

ـا هـو مـخـصَّص أصلاً إضـافـيـة 
لــوزاراتــهم أو مــحــافــظــاتــهم أو
سـتـقـلةّ إقـلـيـمهـم أو الهـيـئـات ا
ـزيــد لـصـالح هـذه أملاً بــكـسب ا
فترض الجهـة أو تلك. فقد كـان ا
أن تــــركـّـــز مــــيــــزانــــيــــة الــــعــــام
ـــــقــــبل 2019عـــلـى قـــاعـــدتـــ ا
أسـاســيـتــ تـصــبـان فـي خـدمـة
ـواطن وتــنــمـيــة الــبلاد ولـيس ا
مــنـافع الـكــتل الـســيـاســيـة الـتي
يـشتـعل فتيـلهُـا ح الحديث عن
التـخـصيـصـات. فكلُّ جـهـة توجّه
مكاتبها الاقتصادية نحو البحث
عن مـزيـد من الـتـخـصـيصـات من
ــــكن الــــتلاعب الأمــــوال الــــتي 
ــقــدراتــهــا في ضــوء الــصــراع
الـقـائم عــلى الحـصص الـوزاريـة
ـناصـب الـتي كـانت ومـا تزال وا
تدرّ ذهـباً وعقارات ومـخصصات
وعـــمـــارات ومـــشـــاريع اكـــتـــظّت
وتــــمــــتــــعت بــــهــــا دول الجـــوار
والخـلـيج وحـتى الـغربـيـة مـنـها.
فـقـد اسـتغلّ مـزدوجـو الجـنـسـية
صفـاتهم ووظـائـفهم ومـناصـبهم
ــــزيــــد من الأمــــوال لاكــــتــــنــــاز ا
والــثــروات في هـذه الــبــلـدان في
ضـوء الــقـوانــ الـســائـبــة الـتي
تــســمح لــهم بــتــبــيــيض وغــسل
الأمـوال بـالـطـرق الـشـيـطـانـية أو
تحت طـائـلــة الـقـوانــ الجـائـرة
ــثــلــو الـشــعب الـتـي صـاغــهــا 
لــتــأمــ تــمــتــعــهم بــامــتــيـازات
خــيــالـيــة جـعــلت الــتـهــافت عـلى
الانتخابات النيابية يأخذ مديات
وأســـالـــيـب وطـــرقـًــا مــــلـــتـــويـــة
وصــادمــة أحــيــانـًـا لــبــلــوغ قــبـة

ان. البر
لــــقـــد كـــان الأجـــدر والأجـــدى أن
ثـلو الشعب ليشعروا يستفيق 
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بغداد

اقـيمت بدافع الـعدالـة والجمال
بـل بــــــــدافع لا انــــــــســــــــاني ولا
اخلاقي ومـا تبـقى من سحـرها
بـع الحاضر يـكمن بالـتحديد
في بـؤس وشــقـاء الـذين قـضـوا
في تشـييـدها وفي الـدفاع عـنها
في سنوات الانهيار. اما الناظر
الــيـهـا بـعـد حــ فـيـراهـا بـعـ
سـيـاحيـة مـنـدهـشة من دون ان
يـــفــكـــر في ان دمـــوعـــا غـــزيــرة
فـاضت ذات يـوم عـلى الاسـوار
بـــــكـت من رحـل في انـــــتـــــظـــــار
رحـــيــلـــهــا. عـــلى تـــلك الاســوار
والـقلاع والحـصـون والـقـصور
سـحـقت احلام وصـلب اجـسـاد.
فـمرور الـسـنـوات يـؤكـد عـبـثـية
الاشـــيــاء في تــكــرار مــأســاوي

مــتـوهـمـا خـلـوده في الـصـروح
ا الى ان من دون ان يـنتـبه ر
الحـجـر الاســاسي الـذي وضـعه
في تــشــيــيــد قــلــعــته كــان هــو
ـؤسس لـلـخـراب ولم الحـجــر ا
يـأت بغايـة تأليف الجـمال الذي
يـــســحـــر الاجـــيـــال لاحــقـــا من
عـظــمـته وســحـره.. فــكل الـقلاع
ـــــدن والحـــــصـــــون واســـــوار ا
ــعــابــد شــيــدت والــقـــصــور وا
لــتــحــصــ وحــمــايــة ســنــوات
صـــفـــاء الحــاكـم وتــمـــتـــعه في
عـــشــــيــــاته عــــلـى الـــعــــرش في
طقوسية وقداسة ترفعه مقدارا
ـدون نـحـو الـتـأله.كل الـتـاريخ ا
لايـوحي بــأن الامــبـراطــوريـات
عـلـى مـر الـعــصـورـ تــشـكـلت أو

هـنـالك اوجـاع تـدمي الـقـلب ولا
ادري لكل الـقـلوب ام قـلـبي فقط
قــلت اكـثـر من مــرة في مـقـالاتي
او اثناء حديـثي ان اكثر الناس
ـاً هم شديدو الحـساسـية وها ا
هي حساسيتي تكبر معي فأرى
الـعـالم  يزداد هـشـاشـة ورعـبا
وكـأن افـول الـسـنـوات احـداهـا
تــلـو الاخــرى تــؤكـد الخــسـران
والـلاجـــدوى وفــــقـــدان الــــقـــيم.
لاشيء يـــــــوحي عــــــلـى الاطلاق
بـاحتـمال الامل في مـقبل الايام
ـريع بــالـنــجــاة من الــســقــوط ا
للانـسانـيـة حـيث يبـدو دائـما
ان الانسان يؤسس لزواله وان
طــمـح الى بــنــاء مــجــد فــيــقــوم
مجـده عـلى الـظلم والاضـطـهاد

هــذه الـشــعــوب مــســجـونــة في
الاقـفـاص والـعـلب الاسـمـنـتـيـة
تــتـبع الـنـفـاق الاعلامي بـعـدالـة
الحروب وعـدالة القـتل وعدالة
الاضــطـــهــاد. وتجــتــر بــؤســهــا
عنى? فالذين يصفقون وخواء ا
ـــثـــال الـــيــــوم عـــلى ســـبـــيل ا
للإمــــبـــراطــــور الامـــريــــكي هم
انـــفــســهم او مــعـــظــمــهم كــان
يــقـبـلــون صـدر واوسـمـة ورأس
وصــــورة الـــرئــــيس الــــعـــراقي.
فـالـظلم يـعـمي يـجعل الـسـج
يـحـب سـجـانه احــيـانــا ويـقـبل
يده. فلا عجب من امـر الشعوب
الـتي قــد تـهــتف بـحــيـاة قــائـدة
وته الامة وعنـد زواله تصفق 
ــيــادين وتــتــمــنى ســحــله في ا
الـعامـة. فالشـعوب مع قـادتها لا
قادير تـتصرف بـفروسية بـل 
مـن الانـــتـــهــــازيـــة واخـــرى من
الـــرعـب. بـــالـــطـــبـع مع الـــوقت
ـرء على ذله ويـتصالح يـعتاد ا
مـع شـــــقــــــائه فـي انـــــتــــــظـــــار
الخلاص وقــــد تــــطــــول الايـــام
وتــصـبح صـورة الـقـائـد مـؤبـدة
فـي ذهـــــنه واشـــــد رعـــــبـــــا من
حــضـوره فــالــشــعــور بـالــرعب
لايــــفـــارقه حــــتى لـــو اخــــتـــفى
الـدكـتـاتــور و"الـقـائـد" أو قـبض
عــلـيه أو انــتـحــر فـقــد يـصـفق
ــرء لــلــبـــديل لــكـــأنه يــصــفق ا

لـلـصـورة ولـيس لـلحـقـيـقـة تلك
ــــكــــونــــة لــــوعــــيه الــــصـــورة ا
ـؤلــفـة اضــافــة الى شـخص وا
الـقــائـد من مـجـمــوعـة عـنـاصـر
اخــرى كـــلــمــات رنـــانــة تــمس
الــوجـــدان والــعــاطــفــة. كــمــثل:
ــســاواة الحــريـــة الــعــدالـــة ا
الــــوحـــــدة الامــــة الــــكــــرامــــة
الــشــهـــادة الجــهــاد الــعــرض

الارض.. الخ. 
ــــفــــردات الـــتي من قــــامـــوس ا
تـــشــعـل عــواطف الجـــمــاهـــيــر
وتكون صورة راسخة وغامضة
فـي الـذهن. فــمـا ان يـهــتف احـد
من عــلى مــنــبـر بــأسـم الـشــعب
والــــوحــــدة والحــــريــــة والامــــة
والعروبة حتى يـعلو التصفيق
وتجــيش الــعــواطف وتــنــهــمــر
تراوح الدمـوع وعلو الهـتاف ا
بــ الــتــكــبــيــر الى "تــعــيــيش"
الـقــائـد الى الـطـلب من الـبـاري
عـــز وجـل ان يـــتــكـــفـل بـــابــادة
الـعــدو وبـأقل الـتـقــديـر الـعـون
عـــلى ابـــادته. وعـــنـــد انـــتـــهــاء
الـنـشـوة تـعـود الجـمـاهـيـر الى
مــــزاولــــهــــا شـــقــــاهــــا وذلــــهـــا
وخــــوائــــهــــا. خــــواء.. خــــواء..
خواء. هـذا الـتـوصيف يـنـطبق
على معظم الانـظمة التي تلعب
عــــلى الــــعــــواطف والــــغــــرائـــز
والـــــشـــــعـــــاراتـ في تجـــــيـــــيش

يزداد رعـبـا في الـزمن الـرقمي
حـيث الشاشـة تنقل لـلتو وقائع
ــة ومـــا تـــوصــلـت الــيه الجـــر
عـــبـــقـــريـــة الحـــاكم من صـلافــة
وجـــــور. كم تــــهـــــدر من امــــوال
ودماء لـتمرير كـذبة العدالة في
عملة نفاق مدهشة? سنة اخرى
الـــثـــالـــثـــة في الـــقـــرن الحــادي
ـــيلادي مـــعــظم والـــعــشـــرين ا
الـذين ولــدوا عــلى مـر الــقـرون
صلبوا بـشكل أو باخر شردوا
وجـاعـوا واضـطـهدوا ومـا من
احــد اقــتــسم خــبــزه مع جــائع
ومــا من احــد خـرج الى الــنـاس
شـاهـرا احـتـجاجـه وحزنـه على

موت الانسانية.
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قـــلت: من بـــهم مس ســـقــراطي
ونـبل نبـوي صاحـوا وصرخوا
في الخــواء الــبــشــري كــتــبـوا
شهـدوا للحق.. مـنهم من صلب
ومــنــهم مـن ســجن  ومــنــهم من
سـحل ومـنـهم من كـفـر ومـنـهم
ومــنــهم?!.. فـــالــعــدالـــة مــعــنى
رجـــراج فـي مـــيــــزان ابــــاطـــرة
الازمـة وغـالـبـا يــتـجـلى عـدلـهم
بــتــنــفــيــذ الحــكم بــالــضــحــيـة
ســجــنــا أو اعــدامــا أو نــفــيـا.
اليس ما تـعيشه شعوب الارض
في مـعـظم ارجـاء هـذا الـكـوكب
هو تنفيذ حكم بالشقاء? أليست

ـــعـــنى شـــعـــوبـــهـــا. وبـــهـــذا ا
يتـصرف الـرئـيس بوش كـأم
عــام لحــزب الــبــعث الامــيــركي
وسـلـوكه لا يـخــتـلف كـثـيـرا عن
سـلـوك صــدام  عـلى الاقل حـ
يــــــخــــــطـب وحــــــ يـــــــحــــــيي
الجــــمـــاهــــيـــر مـع فـــارق انه لا
يـــطــلق الــنــار مـن بــنــدقــيــة او
ــتـشق الحـســام او يـضع في
فـمه الـسـيـجـار وهـو في نـشوة
س اصـــاب "الــــدبـــكـــة" ولــــكن ا
الاثـــنـــ مـــعـــا وهــو مـس قــاد
أسـاة. معظم حكام العالم الى ا
العالم يـأتون الى الحكم رافع
شــــعــــار الــــعــــدالــــة والحــــريـــة
ـسـاواة. عجـيب.. ويصـرفون وا
مــــعـــظم الامـــوال والاوقـــات في
اطلاق حملات اعلانية لتضليل
الـناس بـأن كل ما يـفعـلونه هو
ا من اجـل تحقـيق تلـك القـيم 
في ذلك الحـــروب الــهــجـــومــيــة

والوقائية.
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 جــردة صـــغــيـــرة في الـــتــاريخ
عاصر تؤكد ذلك منذ الحرب ا
ـية الاولى حتى حروب ال العا
ــــأســـاة ان مــــعـــظم بــــوش. وا
الـنــاس يـصــدقـون ويــصـفــقـون
لــذلـك الــرئــيس الــذي يــقــول ان
اولـئك الجـنـود الـذين قـتـلوا في
الــعــراق أو في الــصــومــال أو

في افغانستان ماتوا دفاعا عن
امـــريــــكـــا شــــهـــداء الــــعـــدالـــة
والحرية. هكذا كان يفعل صدام
قـربـ اليه  كان يـقـتل حـتى ا
يعلنهم شـهداء ويقيم لبعضهم
الـــتــمــاثـــيل. كل الـــنــاس الــذين
دفـنـوا تحت الـبـيـوت في اعـنف
الــــغـــارات الجــــويـــة واشــــدهـــا
ـــئــات الالاف تــدمـــيـــرا وهم 
قــــضــــوا فـي طــــريق تحـــــقــــيق
الــعــدالــة ومــكــافــحــة الارهــاب
والـنـاس يصـدقون. عـجيب.. كل
الـذيـن سـقـطـوا في هـذا الـعـالم
سقطوا من اجل الغـاية النبيلة
الــــعــــدالـــة والحــــريـــة ولاشيء
يــتـحــقق يـصــدق الـنــاس انـهم
قضـوا في الـطـريق الى الـهدف
ومـا انـتبـهـوا مـرة ان هـذا الذي
يــــســـعـى الى ذلك هــــو مــــجـــرم
مـتخف بقـناع النـزاهة والهدف
هـم هم الـــــهـــــدف. لان عـــــددهم
تزايـد عائق ومأساة في دورة ا
السـن التي تدور عـلى جرحها
الــبــلــيغ ونــحن نــتــألـم ونــقـول
حـــســبــنــا الــلـه ونــعم الــوكــيل.
ونــحن نــعــيش من ســنـة 2003
وحـتى الان على الـكذب والدجل
وت كل والـتـقاعس والـفسـاد وا
يـوم ولانــعـرف مــصـيــرنـا والـله
يسـتـر من المجهـول وهـو مرعب

بلا شك.

اّ أصـاب أحوال ولـو لـلحـظـات 
مـواطـنيـهم الـذين أوصـلوهم إلى
قــبــة الــسـلــطــة الــتـشــريــعــيـة لا
ليـعـتـاشـوا عـلـيـهم ويـغـتـنوا من
ورائهم ويستغلوّا مناصبهم عبر
الــضــحك عــلى ذقــون الـبــســطـاء
والـــرقص عــلـى جــراح الـــفــقــراء
ـعـوزين الذين يـتـزايدون فـقرًا وا
عـلى فــقـرهم مــقـابل ثــراء نـواب
الـــشــعب وتـــزايــد امـــتــيـــازاتــهم
ـــتــنـــفـــذين في ومــعـــهـم كــبـــار ا
الــرئــاسـات الــثلاث. كــمـا أنه من
ــــؤسـف أن يــــبــــقى الــــقــــطــــاع ا
الخـــاص رهــيـــنــة بـــيــد قـــوانــ
مــحــدثي الــنــعــمــة من الــســاسـة
سـؤول في الـدولة من الذين وا
لا يــهــمـّـهم تــطــور هــذا الــقــطـاع
وتــعــزيـــزه بــقـــدرات صــنـــاعــيــة
ـنــافـسـة مع وإنـتــاجـيـة تــقف بـا
ـسـتورد الـذي يـتحـكم به هؤلاء ا
السـاسة عبـر مكـاتبـهم التـجارية
والاقـتصـادية وتحكّـمهم بـتوجيه
ســيـــاســات الــوزارات الـــتي يــتم
الاســــتــــيلاء عــــلى مــــقـــدرّاتــــهـــا
ـوجب صكّ إقـطاعيّ وعـقـودهـا 
لهذا الحزب أو ذاك. من الواضح
أنّ الحــكــومــة الـــســابــقــة ســعت
لإعــــداد مـــيـــزانـــيـــة  2019عـــلى
عـــجـــالـــة بـــهـــدف كـــسب الـــوقت
ــــظـــهـــر الحـــرص والـــظـــهـــور 
الـوطـني عـلى تـقـد شيء مـبـكر
يــسـهم فـي تـعــزيـز ثــقـة الــشـعب
قدرتـها على عـنيـة  والجـهات ا
مواصـلة نهـجها في قـيادة البلاد
بـفـضل فـريـقـهـا الـوزاري. لـكـنـها
وقـعت في أخطاء مـؤسفـة بسبب
سوء التقدير أحياناً وفي غيرها
بـــســــبب تجــــاذبـــات ونــــزاعـــات
وفـــرض إرادات من جــــانب كـــتل

سياسية على حساب كتل أخرى.
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في حـ لم تعـر الاهتـمام الـكافي
لـقــطـاع الاسـتـثـمـار مـثلا والـذي
خـــصـــصـت له مـــا نـــســـبـــته 25
ـئـة وهي نـسـبة دون الـطـموح با
ـهـتـم في بـحسب الـكـثـير من ا
الجـانب الــتـنــمـوي إذ يـعــدوّنـهـا

غــــيــــر مــــتــــكــــافــــئــــة مع مــــا 
تـخصيـصه للإنفـاق العام ومـنها
مـخـصــصـات الـرئــاسـات الـثلاث
الـــســابــقــة والـــقــائــمـــة حــالــيـًـا.
فالحـاجة للاهـتمـام بهـذا القـطاع
يـأخـذ مـداه الـواسع والـضـروري
إذا أخــذنــا بـــالحــســـبــان  مــدى
تـقـديـر الحـاجــة الـفـعـلـيـة لحـجم
الـدمـار الحــاصل في المحـافـظـات
ـــرة الخــــارجــــة من حــــرب ـــــدمَّـ ا
ضــــروس ضـــد تــــنـــظــــيم داعش
الإرهـابي ومـا خـلّفـته الـعـمـلـيات
الـعـسـكـريـة الــتي رافـقت تحـريـر
ــدن والـــبــلـــدات والــقـــرى ومــا ا
أصــاب الـبــنى الــتـحــتـيــة ودمـار
ـسـاكن وغـيـرهـا. وهـذا يـتطـلب ا
تــخـفــيض تــخـصــيـصــات بـعض
الـوزارات والجـهات الـتي لم تـعد
فـــيـــهـــا مـن الأولــويـــات بـــســـبب
تـنـاقص الحـاجـة في تـقـديـراتـهـا
واحـتــيـاجــاتـهــا الآنـيــة ومـنــهـا
وزارتــــا الـــدفــــاع والــــداخـــلــــيـــة
ــــؤســـســـات الأمـــنــــيـــة غـــيـــر وا
الــضــروريــة الـــتي أصــبــحت في
جـزءٍ مـنــهـا مـنـافــسـة لـلـوزارتـ
.  في واقع الحال فإن ذكورت ا
مـيــزانــيـة  2019لا تـخــتــلف عن
سابقاتهـا من حيث اعتمادها في
ـئة مـنـها) مجـمـلـهـا (نـحو90 بـا
عـلى الـثروة الـريـعـيـة الـتي تأتي
مـن بــــيـع نــــفط الـــــبلاد من دون

إيـــــجـــــاد بــــدائـل حــــقـــــيــــقـــــيــــة
اســتـراتــيـجــيــة ومـشــروعـة وفق
قـوانـ مـنـطــقـيـة قـد تـدر لـلـبلاد
ذهـبًـا لا يــقل أهـمـيــة عن الـثـروة
ثال النفطية. ومنها على سبيل ا
لا الحــصـر صــنــاعـة الــسـيــاحـة
الآثــــاريـــة مــــنـــهــــا والـــديــــنـــيـــة
والـطـبيـعـيـة التي لا تـقلّ أهـمـية
عن الثروة النفطية فيما لو جرى
استـغلالـهـا بطـرق أصـولـية ومن
دون اســتـغـلال لجـهــات تــهــيـمن
عـــلي مــــدخـــولاتـــهــــا وطـــريـــقـــة
جـبايـتهـا كما يـحصل حـالياً في
السياحة الدينية التي لا يعلم إلاّ
الــــله مــــقــــاديــــرهــــا وطــــريــــقــــة
اســتــغـلالــهــا والــتــصــرف بــهــا.
نـاهـيك عـن الإهمـال الحـاصل في
مـجــال الـسـيــاحـة الآثــاريـة الـتي
تـعجّ بـهـا أرض السـواد الـعراقي
من شـــمـــالـه إلى جـــنـــوبه. فـــلـــو
اسـتـغـلتّ هـذه جـمـيـعًـا وغـيـرهـا
كـثـير بـطـريـقة أصـولـية ووطـنـية
لدرتّ للبلاد والعباد خيراً وبركة
واعـتاشت عـلـيهـا نـفوس جـائـعة
وعــمــلت فــيــهـا أيــاد عــاطــلـة عن
العـمل تـبحـث عن رزقهـا الـيومي
كـفـاف يـومـهـا بطـريـقـة مـشـروعة
ومـشــرّفــة. نـاهــيك عن الجــهـات
ذات الــــعلاقـــة بــــاســـتــــحـــصـــال
ــعــتـادة الــضــرائب الأصــولـيــة ا
ـعمول بها في بكافـة صنوفها وا
بـلدان مـتحـضرّة لم تـوفقّ لـغاية
السـاعـة في تـرتيـب وتنـظـيم هذا
الــنـوع من الــضـرائب الــذي يـعـدّ
ـوارد الـضخـمـة الـذي يـرفد من ا
تقدمـة. فهناك ميـزانيات الـدول ا
جــهــات دخــيــلــة غــيــر أصــولــيـة
ــؤسـسـات تـنــافس الــهـيــئـات وا
الية الـرسمية وهي في الواقع ا

تــهـيــمن عــلى مــداخل الــبلاد من
موانئ ومطارات ومنافذ حدودية
لايــ الـدولارات تــدرّ عـلــيــهــا 
سـنـويًـا من دون أن تـتـمـكن شـبه
الــدولـــة الــقــائـــمــة حــالـــيـًـا مــثل
ســابـقــاتـهــا بـوضع حــدود لـلــيـد
الـــطــويـــلــة لـــهــذه الجـــهــات من
مــيـلــيــشـيــات وعـصــابـات وأزلام
تـابعـة لأحزاب مـتنـفذة ومـشاركة

في الحكومة.
 مـقابل كـلّ هذا وذاك فـقدأطـلقت
ـتــعـاقـبـة يـدهـا من الحـكـومـات ا
أجل تــكــبـــيل الــبـلاد وثــرواتــهــا
بـــديــــون وقـــروض مـــتــــوســـطـــة
وطـويــلـة الأمـد سـتـضع الأجـيـال
الــقــادمــة رهـيــنــة بــيــد الجــهـات
قرضِة بـحجة حاجة البلاد إلى ا
الأموال لأغـراض الإعمار والـبناء

والاستثمار.
 والحــــقـــيـــقــــة أنّ مـــعــــظم هـــذه
الــقـروض ضـئــيـلــة الـنــفع الـعـام
ـسبق بـسبب غـيـاب الـتخـطـيط ا
وعـدم توفـر اسـتـراتيـجـية فـاعـلة
ـعنـية وصحـيحـة لدى الجـهات ا
ـستدان في مـسألـة وضع النـقد ا
ـسـاعـدات في مـكـانـهـا ـنح وا وا
الـصــحـيح إلاّ مــا نـدر. والــسـبب
مـعــروف لا يـحـتـاج إلى تـفـسـيـر
ـالي التي آفـة الفـساد الإداري وا
تنـخر في جـسم الـدولة الـعراقـية
ولا مــــنـــاص مـن مـــحــــاربـــتــــهـــا
والــقـــضــاء عــلــيــهـــا بــالــرغم من
ـــســؤولــ حــديث الـــســاســة وا
الـتـنـفيـذيـ والـتـشـريـعـيـ بـها
جــهــاراً. لـكنَّ الحــقــيـقــة غـيــر مـا
يــــتـــحـــدثـــون عـــنـه ويـــقـــولـــونه
ويـصــرحّـون بـه عـلــنًـا. فــالـبـادي
لـلـملأ شـيء كـثـيـر ومـدهش لـكنَّ
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المخــتـصــون في مــجـال الأوزان
ـؤتــمـرات ــقــايـيس وعــبــر ا وا
الــدولــيــة عـــلى إعــادة تــعــريف
الـكــمـيــات الأسـاســيـة  من دون
الإعــتــمــاد عــلى أشــيــاء مــاديـة
بــســبب أحـتــمــال تـعــرّض هـذه
الأشـياء الى عـوامل منـاخية أو
تغيرات أخرى تؤثر في قيمتها
ـعـتـمـدة بـ دولـة الـقـيـاسـيـة ا
وأخرى أو  بـ القـارات. فمثلاً
ـــتــر  الــقـــيــاسي  طــوال كــان ا
عقـود هـو  قضـيب من الـپلات
مـــحــفــوظ فـي إحــدى ضــواحي
پـــاريـس طـــولـه مـــتــــرا واحـــدا
بـــــالــــضــــبـط. وفي عــــام 1983

الـسـكّـر  ومـدارات الأجسـام في
الــــفـــضـــاء لــــيـــكـــون وأجـــزاؤه
الــــصـــــغـــــيـــــرة (مــــلـّــــيـــــغــــرام
ومــايــكــروغــرام ومــضــاعــفــاته
الــطن مــثـلاًوغــيــرهــا) أســاســاً
وحــيـــداً في تـــعــريـف الــنـــظــام
ي لـلـوحدات لـلـتعـبـير عن الـعا
ي الكتلة.  يتضمّن النظام العا
لـلـوحـدات سـبع وحـدات قـياس
أساسية هي الكيـلوغرام للكتلة
ـتـر لـلـطـول والثـانـيـة لـلزمن وا
وكـلڤن لدرجـة الحرارة  وأمـپير
لــلـتـيــار الـكــهـربــائي  وشــمـعـة
لـشدّة الإسـتضاءة ومـول لكـمية
).لقد دأب تـفاعـلة مـثلاً ـادة (ا ا

فـي الــســادس عــشـــر من شــهــر
تشـرين الثاني   2018الجاري
ــاً مــخــتــصـّـاً عــقــد ســتــون عــا
إجـتـمـاعـاً في ڤـرسـاي-پـاريس.
 في هــذا الإجــتــمـاع  الإعلان
عن أن الـــكـــتـــلـــة الـــقـــيـــاســـيــة
لـــــلـــــكـــــيــــلـــــوغـــــرام أو جـــــسم
عتمد في الأوزان الكيلوغرام  ا
ــيــة مـــنــذ عــام 1889قــد الــعـــا
وصل السن الـقـانوني لـلـتقـاعد
وســيــحلَّ مــحـلّـه الـكــيــلــوغـرام
الـبـديل.  لـقـد عمل الـكـيـلـوغرام
ــتـقـاعــد مـايـقـارب  129عـامـاً ا
في جــوانب الحــيـاة الــواســعـة
الـشاسـعة تـمـتد بـ وزن كيـلو

ـنعـقد في ـقـاييس ا للأوزان وا
عـــــام    2011 بــــــانـت بـــــوادر
الجهود  في الإتفاق على إعادة
تـعــريف الــكـيــلــوغـرام الجــديـد
قـترحات وتـوفّرت الـعديـد من ا
والخــــــيـــــارات الـــــعــــــلـــــمـــــيـــــة
والتـكنولوجيـة. وقد آلت جميع
هذه الأنشطة  أخيراً  الى إبقاء
 خـيارين طـريقـ فقط أحـدهما
كـيميـاوي ; تعـريف الكيـلوغرام
بــــــدلالـــــــة عـــــــدد أڤـــــــوگــــــادرو
بـإسـتخـدام كـرة من الـسلـيـكون
والــــثـــــاني فـــــيــــزيــــاوي وهــــو
اســتــخــدام ثـابت پـلانك الـوارد
في مــعـــادلات طــاقـــة الإشــعــاع
الــضــوئي والــذي هــو الآخـر له
علاقـة مـع عـدد أڤـوگـادرو.  لـقـد
اخذ الخـيـار الفـيـزياوي طـريقه
للـتنـفـيذ وسـيدخل الى الخـدمة
إعـــتـــبــاراً من 2019/5/20 أي
أن كتـلة الكيلـوغرام في السوق
ســتـــكــون بــدلالــة ثـــابت كــوني
فـيزيـائي دقـيق مـتفق عـلـيه هو
ثـابـت پلانك للإشــعـاع (نــســبـة
الى عـــالم الــفـــزيــاء الـــشــهـــيــر

ماكس پلانك).  
WOL  W¹dE½

ــدخل يــعــتــبـــر هــذا الــثـــابت ا
الأسـاس الى الـنـظـريـة الـكـمـيـة

في الـفيـزياء والـتي إنبـثقت في
بــدايـات الـقــرن الـعـشــرين بـعـد
عجـز الفـيزيـاء الكلاسـيكـية عن
تفـسيـر بعض الـظواهـر ومنـها
ـتــعـلّـقـة بـالإشــعـاع بـتـردداته ا
المختـلفة. فجـاءت معادلة پلانك
لتنص على أن طاقة أي إشعاع
تــــســــاوي قــــيــــمــــة تــــردد  ذلك
الإشــعـــاع أو تــردد فــوتـــونــاته

مضروباً بثابت پلانك.
…dOG  Â“—

كن تجزئـة هذه الطاقة الى  و
مــســتــويــات أو  رزم  صــغــيـرة
تأخـذ أرقام صـحيـحة يـضاعف
بــهـا الــتـردد أو  قـيــمـة الــطـاقـة
الــنـاتجـة بـعـد عــمـلـيـة الـضـرب
الحـسـابي ومجـموع هـذه الرزم
مجتمعة هو الضوء الذي نراه.
ــبـسّط ولــلــتـشــبـيه الــوصـفي ا
ـكن لـهـذه  الـصـورة الـكـمـيـة 
الــتــحــدّث عـن ســاعــة جــداريــة
يــدور  ذراعــاهــا بــ الــســاعــة
الــثـالـثــة والـرابـعـة. فــيـمـكن أن
نرى دورة الدقيقة كاملة للذراع
الـكـبـيـر  ثم أخـرى كـامـلـة حـتى
نقـول مـثلاً وصل الـتـوقيت الى
الــســاعـــة الــثــالــثـــة والــنــصف
وبعـده الرابـعـة إلاّ ربعـاً وحتى
الــسـاعــة الــرابــعــة.  ولـكـن  لـو

ـتــر الـقــيـاسي أعــيــد تـعــريف ا
بــدلالـــة ثــابـت كــوني مـــعــروف
وهــو ســرعـة الــضـوء لــيــصـبح
الـتــعـريف الجــديـد لــلـمــتـر هـو
ـسـافة الـتي يـقـطـعهـا الـضوء ا
في فـتـرة زمـنــيـة مـســــــــــاويـة
الى مـقلـوب سرعـته من الثـانية
ـــلــــيـــار  من (  3أعــــشـــار مـن ا
الـــثــانـــيـــة).  وبــذلك  إبـــعــاد
قـضـيب الـبلاتـ كـجـسم مـادي
قـــيـــاسي لـــطـــول مـــتـــر واحــد.
ومثـلما للـمتر فقـد تقرّر  إعادة
تـــــعــــريـف وحــــدات الــــكـــــلــــڤن
ــول والـــشــمــعــة والأمـــپــيــر وا
لـــــلـــــكـــــمـــــيـــــات الـــــدرجـــــة في
أعـلاه.ونــــــــذكـــــــر هــــــــنـــــــا  أنّ
الـكـيـلـوغرام بـقيَ يـعـرّف بـدلالة
جـــسم مــادي وهـــو إســطــوانــة
مصنوعة من سبيكة الپلات -
الإرديـوم كـتــلـتـهـا  كـيـلـوغـرامـا
واحدا . لقد وجد بأنّ كتلة هذه
ـقدار الإسـطـوانـة قـد تـغـيّـرت 
 50 مــايـــكـــروغــرام ( 50 جــزء
لـيون مـن الكـيلـوغـرام) على بـا
مــدى عــقــود بـــســبب مــؤثــرات
ظـــروف الخـــزن وجـــســـيـــمـــات
ـايكـرويـة الـتي عـلقت الأتـربـة ا

فيه. 
ــؤتــمــر الــدولي الــعـام ومــنـذ ا

أردنـــا أن نـــفـــكـــر ونـــســـأل عن
صـــــحـــــة ودقـــــة وصـــــول ذراع
ـوجب الـسـاعــة الى الـرابــعـة 
مـانـرى من تـدريجـات من حـيث
سافة بيـنها وقيمة كل تدريج ا
كــزمن. إنّ الــفــكـرة هـي لابـدّ أن
ـــــــكن يـــــــصل الـــــــذراع لأنه لا
تــــقـــســــيم الــــتــــدريـــجــــات الى
مــالانــهــايـة وإنـّـمــا الى أصــغـر
قـــيـــمــــة تحـــسب بــــدلالـــة هـــذا

الثابت.  
  إذن يـأخـذنــا هـذا الـثـابت الى
رؤية عـالم متـنـاهي في الصـغر
والـذي يـتـعـامـل مـعه مـيـكـانـيك
الـكـم. وفي الحـقـيـقـة فـإن ثـابت
پلانك يظهر في جميع معادلات
مــيــكــانــيك الــكم بلا إســتــثــنـاء
كن ويـعطـيـها مـعـنى. وكـذلك 
بـدلالـة ثابت پلانك مـعرفـة طول
پلانك وإنّ أي طول أقل من هذا
الــطـول يـصـبح لــيس له مـعـنى
كن تحديده.وبعد الإطّلاع ولا 
ـســتــوى من الــدقـة عــلى هــذا ا
ـتـنــاهـيـة لـقـيـمـة هـذا الـثـابت ا
ودوره أخــتـيـر لإعــادة تـعـريف
الكـيلـوغرام الـقيـاسي  ومعـرفة
كـــتــــلـــة الأشـــيـــاء  والأجـــســـام
بـدلالــته بـدقّـة قـيـاس تـصل الى
ـــلـــيـــار. وهــذا عـــدة أجــزاء بـــا

مـادعا وألـهم الـعـالم الإنگـلـيزي
ـــتــــوفي عـــام بــــرايـــان كـِــبِـلْ (ا
2016) الى تـــصـــمـــيم مـــيـــزان
أســمـاه مـيــزان واط(نـسـبـة الى
وحـدات الــقـدرة الـكـهــربـائـيـة).
ـيـزان تــدخل في تــركـيب هــذا ا
مكوّنـات كهربـائيـة وألكتـرونية
ومـــــــــجــــــــــالات ومـــــــــوجـــــــــات
كهـرومغنـاطيـسية كـلُّهـا تسهم
بـشـكل مـتـتـابع ودقـيق لـقـيـاس
ثـابت پلانك بــدلالـة الـكــتـلـة في
مـعـادلات ريـاضـيـة تـنفّـذ  داخل
ــيـزان بــعـمــلــيّـات فــيـزيــاويـة ا
ومــراحل تحــويل كـمــيّـات وهي
ــكــوّنـات من صــلب أداء هــذه ا
بـضــمـنـهــا مـرحــلـة تــسـتـوجب
قياس التيار الكهربائي بقسمة
قـاومة (قـانون الڤـولتـية عـلى ا
ـــقــاومــة فـــتــقــاس أوم).  أمــا ا
بـطـريــقـة دقـيــقـة مـعــروفـة لـدى
الإخــتـصــاصــيــ وهي تــأثــيـر
هــول.  يـغـطي الـتـصـمـيم كـذلك
ــغــنــاطــيــسـة مــعــرفــة الـقــوة ا
ـتولـدة في مجال مـغنـاطيسي ا
نــاتج عن مــرور تــيّـار فـي سـلك
ومـســاواة هـذه الــقــوة مع قـوّة
الجــــذب لأي جــــسـم وهي وزنه
راد والذي تُحسب منه الكتلة ا

قياسها.


